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الملخص
مقامــات الحريــري أحــد الأعمــال الثقافيــة العربيــة الخالــدة الــي حظيــت بانتشــار واســع ومكانــة رفيعــة في الثقافــة العربيــة، ولقيــت اهتمامًــا واســعًا 
مــن المســتعربن، فترجمــت مــرات عديــدة إلى لغــات مختلفــة. ورغــم ترجماتهــا العديــدة، إلا أن مقامــات الحريــري بقيــت عصيــة علــى الترجمــة 
ونموذجًــا لإشــكاليات الترجمــة الأدبيــة.  تســعى هــذه الدراســة إلى معالجــة ترجمــات المقامــات إلى الإنجليزيــة، بالتركيــز علــى الــرؤى والمناهــج 
المشــكلة لترجماتهــم، متناولــة أســئلة مــن نحــو: هــل يمكــن ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــات أخــرى؟ كيــف ترُجمــت مقامــات الحريــري إلى اللغــة 
الإنجليزيــة؟ مــا الــرؤى والمناهــج الــي وجّهــت عملهــم في ترجمتهــا؟ لمــاذا شــكلت ترجمــة المقامــات صعــوبات مســتمرة؟. تســتعن الدراســة بمنهجيــة 
مقارنــة، ومجموعــة متنوعــة مــن الإســهامات النظريــة في مجــالات الدراســات الثقافيــة ودراســات الترجمــة في ســعيها للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
متخــذة مــن ثــاث ترجمــات موضعًــا للنظــر والتحليــل، وهــي ترجمــات ثيــودور بريســتون وتومــاس تشــينري ومايــكل كوبرســون لمقامــات الحريــري. 
وتوصلــت الدراســة إلى أن مقامــات الحريــري تمثــل نموذجًــا لتحــديات الترجمــة الأدبيــة المعاصــرة وتعقيدهــا، وهــو مرتبــط بطبيعتهــا الــي تحمــل 
العديــد مــن الإشــكاليات اللغويــة والثقافيــة، وقــد تفاوتــت ترجمــات مقامــات الحريــري الإنجليزيــة تأثــراً بأهــداف المترجمــن ومناهجهــم ورؤاهــم، 

ورغــم ذلــك فــإن المقــاربات الترجميــة المختلفــة تمثــّل جهــودًا مهمــة وتكامليــة يمكــن أن تثــري النــص الأصلــي وتعــزز ســبل مقاربتــه وقراءتــه.

Abstract
Al-Hariri’s Maqamat is one of the immortal Arab cultural works that enjoyed wide spread and a high 
status in Arab culture. It has also received wide attention from Arabists and was translated many times 
into different languages. Despite its many translations, al-Hariri’s Maqamat remained difficult to trans-
late and an example of the complexity of literary translation. This study seeks to address the approach-
es of the translations of al-Hariri’s Maqamat, by focusing on the visions and approaches that formed 
their translations, addressing questions such as: Is it possible to translate al-Hariri’s Maqamat into oth-
er languages? How were al-Hariri’s Maqamat translated into English? What visions and approaches 
guided their work in translating it? Why did the translation of Maqamat pose constant difficulties? In 
order to answer these questions, the study uses a comparative methodology and a variety of theoret-
ical contributions in the fields of cultural studies and translation studies, taking three translations as 
a subject for consideration and analysis: the translations of Theodore Preston, Thomas Chenery, and 
Michael Cooperson of al-Hariri’s Maqamat. The study concluds that al-Hariri’s Maqamat represents 
an example of the challenges and complexity of contemporary literary translation, which is linked to 
its nature, which carries many linguistic and cultural problems. The English translations of al-Hariri’s 
Maqamat have varied, influenced by the translators’ goals, approaches, and visions. Despite this, the 
different translation approaches represent important and complementary efforts that can enrich the 
original text and enhance the different ways to approach and read it.

عصي على الترجمة: دراسة مقارنة لمناهج الترجمات الإنجليزية لمقامات الحريري	
Hardly Translatable: A Comparative Study of the Approaches 

 to Translating al-Hariri’s Maqamat into English
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      مقدمة :
  تعُــدُّ مقامــات الحريــري مــن مفاخــر التأليــف الأدبي العــربي، 
وأحــد كنوزهــا التراثيــة، وعامــة بارزة مــن عاماتهــا الثقافيــة. وقــد 
حظيــت باهتمــام واســع لم تحــدّه حــدود الثقافــة العربيــة، بــل تجاوزتهــا 
لتكون هدفاً للترجمة إلى لغات مختلفة منذ وقت مبكّر، وقد تفاوت 
المترجمــون في مقاربتهــم لمقامــات الحريــري، واتخــذوا مناهــج متعــددة في 
ترجمتهــم إياهــا، بمــا يكشــف في حــدِّ ذاتــه الحالــة الإشــكالية المســتمرة 
المقامــات،  ترجمــة  واســتعصاء  عمومًــا،  الأدبيــة  الترجمــة  تمثلهــا  الــي 

ومقامــات الحريــري بوجــه أخــص. 
 يسعى هذا البحث إلى دراسة مناهج مترجمي مقامات الحريري 
إلى الإنجليزيــة في ترجماتهــم إياهــا، ورؤاهــم لهــذه الاختيــارات، متنــاولًا 
ســؤالًا أساســيًا يتمثــل في الكشــف عــن مناهــج مترجمــي مقامــات 
الحريــري ومقارباتهــم إياهــا، ويتفــرعّ عــن هــذه الســؤال الرئيــس أســئلة 
أخــرى تتصــل بمــا يلــي: هــل يمكــن ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــات 
أخــرى؟ كيــف ترُجمــت مقامــات الحريــري إلى اللغــة الإنجليزيــة؟ مــا 
الرؤى والمناهج الي وجّهت عملهم في ترجمتها؟ لماذا شــكلت ترجمة 

المقامــات صعــوبات مســتمرة؟
وللإجابــة عــن الأســئلة الســابقة تتوســل الدراســة بمنهــج مقــارن 
الثقافيــة  وتســتعن بعــددٍ مــن المقــاربات النظريــة ضمــن الدراســات 
ودراســات الترجمــة؛ تتصــل بإشــكاليات الترجمــة الأدبيــة، واســتحالة 

الترجمــة، والتغريــب والتوطــن، وغرهــا مــن القضــايا.
يعــالج هــذا البحــث ثــاث ترجمــات لمقامــات الحريــري إلى اللغــة 
الإنجليزيــة، تفاوتــت في تاريــخ صدورهــا منــذ 850	م إلى 2020م 
بترجمــة  واهتمــوا  العربيــة،  بالأدب  عُنــوا  لمســتعربن  أعمــال  وهــي 
ثيــودر بريســتون  مقامــات الحريــري وخاضــوا غمــار تحدياتهــا، وهــم 
 ،Thomas Chenery توماس شــينري ،Theodore Preston
هــذا  أهميــة  وتــرز   .Michael Cooperson مايــكل كوبرســون 
المقامــات  ترجمــة  أن  إلى  أولهــا  يعــود  عديــدة،  أوجــه  مــن  البحــث 
-كمــا أشــرنا آنفًــا- تعُــدُّ أحــد مواضــع الترجمــة العســرة الــي تكتنفهــا 
التحــديات والإشــكاليات مــن كل جانــب، ثم إن مقامــات الحريــري 
مــن الأعمــال الأساســية في الثقافــة العربيــة؛ لــذا فــإن لدراســة ترجماتهــا 
وتناولهــا في الثقافــات الأجنبيــة أهميــة ترتبــط بحضــور الأدب العــربي في 
الثقافــات الأخــرى ومقاربتــه، فضــاً علــى أن ترجمــة مقامــات الحريــري 

تحديــدًا مهمــة؛ لاختــاف تلقيهــا وترجمتهــا. 
يلــي هــذه المقدمــة تمهيــد موجــز يتنــاول مقامــات الحريــري، مــرزاً 
أهــم سماتهــا وخصائصهــا، ثم مهــاد نظــري يناقــش بعــض أهــم القضــايا 
مــع التركيــز  المنهجيــة في دراســات الترجمــة،  النظريــة والإشــكاليات 
علــى ترجمــة مقامــات الحريــري تحديــدًا. ويتنــاول القســم الثــاني نمــاذج 
مــن ترجمــة مقامــات الحريــري، مركّــزا علــى رؤى مترجمــي المقامــات إلى 
الإنجليزيــة ومناهجهــم في ترجمتهــا، ويهــدف هــذا القســم تحديــدًا إلى 
تجليــة العوامــل المؤثــرة في قــرارات المترجمــن؛ بمــا يكشــف عــن جوانــب 
بالغــة الأهميــة لهــذه الدراســة، تتمثــل في كيــف رأى المترجمــون المقامــات 

ودوافعهــم في اختياراتهــم، ومســاراتهم الترجميــة، ثم خاتمــة تلخــص أبــرز 
الاســتنتاجات وآفــاق البحــث المســتقبلية في هــذا الموضــوع.

مقامات الحريري: الأهمية والسمات
تعُــدُّ النصــوص الســردية الــي وضعهــا أبــو محمــد القاســم بــن علــي 
ذلــك  إلى  المنتميــة  النصــوص  أشــهر  مــن  )			-		5هـ(  الحريــري 
الجنس الأدبي الموسوم بفن المقامة، وينُسب ابتكارها إلى بديع الزمان 
الهمــذاني )58	-98	هـــ(. ولعــل الســمة البــارزة في المقامــات تكمــن 
في الشــكل، إذ يعتمــد أســلوب المقامــات علــى الســجع والاهتمــام 
بالغريــب والمزاوجــة بــن النثــر والمقطعــات الشــعرية ذات الطابــع الخلقــي 
والجنــاس  الســجع  مثــل:  اللغويــة  المحســنات  فيهــا  وتكثــر  الوعظــي، 
والطبــاق والمقابلــة وغرهــا مــن أشــكال الصنعــة اللفظيــة، ويحضــر فيهــا 
التعقيــد والإلغــاز والأحاجــي والكنــايات، إضافــة إلى  سمــات شــكلية 
أخــرى، مثــل: نصــوص حروفهــا كلهــا معجمــة أو مهملــة، وبــرز فيهــا 
الاســتخدام الهائــل لمفــردات عديــدة حــى عُــدّت ممــا لا يســتغي عنــه 
طالــب العربيــة والمعتــي بهــا، بــل أشــار بعضهــم إلى أنَّ الغــرض مــن 
المقامــات بعمومهــا وغايــة منشــئيها، ولا ســيما الهمــذاني والحريــري، 
غــرض تعليمــي )ضيــف، 		9	(. يشــر عيســى ســابا في مقدمتــه 
القصــص  جمــال  يكــن  لم  المقامــة  مــن  »الغــرض  أن  إلى  للمقامــات 
وإنمــا أريــد بهــا قطعــة أدبيــة فنّيــة تجمــع شــوارد اللغــة ونــوادر التركيــب 
بأســلوب مســجوع، كمــا أن أصحــاب المقامــات جملــة لم يعنــوا بتصويــر 
الحــكايات وتحليــل الأشــخاص، ولم يكــن هــم المنشــىء للمقامــات إلا 

تحســن اللفــظ وتزيينــه« )الحريــري، 8	9	: 	(.
الزمــان  بديــع  مقامــات  منــوال  علــى  مقاماتــه  الحريــري  نســج 
الهمــذاني، وهــي خمســون مقامــة، وجعــل الحريــري بطلهــا الحــارث بــن 
همــام البصــري، وراويهــا أبا زيــد الســروجي، يقــول الحريــري )8	9	(: 
»وأنشــأت علــى مــا أعانيــه مــن قريحــة جامــدة، وفطنــة خامــدة، ورويــة 
ناضبــة، وهمــوم ناصبــة خمســن مقامــة تحتــوي علــى جــد القــول وهزلــه، 
ورقيــق اللفــظ وجزلــه، وغــرر البيــان ودرره، وملــح الأدب ونــوادره، 
ورصّعتــه  الكنــايات،  ومحاســن  الآيات،  مــن  بــه  وشــحتها  مــا  إلى 
فيهــا مــن الأمثــال العربيــة واللطائــف الأدبيــة، والأحاجــي النحويــة، 
والمواعــظ  المحــرّة،  والخطــب  المبتكــرة،  والرســائل  اللغويــة،  والفتــاوى 
المبكيــة، والأضاحيــك الملهيــة، ممــا أمليــت جميعــه علــى لســان أبي زيــد 
الســروجي، وأســندت روايتــه إلى الحــارث بــن همــام البصــري« )2	(.

وتــرز في مقامــات الحريــري الكديــة والاحتيــال، ويتجلـّـى فيهــا 
تمثيــل عصــره، وتناولــه لمســائل دينيــة ولغويــة وعلميــة واجتماعيــة بوعــي 
وقصــد يؤيدهــا مــا جــاء في مقدمتــه المقتبــس شــيء منهــا أعــاه. 
وحظيــت مقامــات الحريــري بالقبــول والذيــوع حــى عُــدّت النمــوذج 
الأعلــى في المقامــات، فقــال ياقــوت الحمــوي: إن الحريــري بمقاماتــه 
قــد تفــوق علــى الأوائــل، وأعجــز الأواخــر ولــو »ادّعــى بهــا الإعجــاز 
لمــا وجــد مــن يدفــع في صــدره، ولا يــرد قولــه، ولا يأتي بمــا يقاربهــا، 
فضــاً عــن أن يأتي بمثلهــا« )الحمــوي، 	99	: 2205/5(. وقــال 
شــارح المقامــات المطــرّزي: »لم أرَ في كتــب العربيــة والأدب، ولا في 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

العجــم والعــرب كتــابًا أحســن تأليفًــا وأعجــب تصنيفًــا،  تصانيــف 
وأغــرب ترصيفًــا، وأشمــل للعجائــب العربيــة، وأجمــع للغرائــب الأدبيــة، 
الــي  المقامــات  العــرب ونكــت الأدب مــن  وأكثــر تضمنـًـا لأمثــال 
أنشــأها ]...[ إنشــاءُ فاخــرٌ وكتــابٌ باهــرٌ وتصنيــفٌ عجيــبٌ معجــزٌ، 
وتأليــف عزيــزٌ معــوز« )الدخيــل، 	0		: 	/	(. ويشــر عبدالفتــاح 
كيليطــو في مقدمتــه لترجمــة كوبرســون أن »المقلــد ]الحريــري[ طغــى 
علــى المنشــئ ]الهمــذاني[: أثبتــت مقامــات الحريــري -إذا كان ثمــة 
Al-( الأصــل«  تفــوق  أن  النســخة يمكــن  أن  دليــل-  إلى  حاجــة 

قــال الزمخشــري  Ḥarīrī, 2020: p. x(. وضمــن هــذا الســياق، 
في مدحــه: 

أقسـم بالله وآيـاته
ومشعر الحج وميقاته
أنّ الحريري حريٌ بأن

نكتب بالتر مقاماته )السيوطي، 5	9	: 285/2(.
أمــا شــارح المقامــات الشريشــي، فيُعــدُّ الحريــري »آخــر البلغــاء 
وخاتمــة الأدباء، أولهــم بالاســتحقاق، وأولاهــم بســمة الســباق، والفــذ 
الــذي قــد عقمــت عــن توأمــة فتيــة العــراق، وفــارس ميــدان الراعــة، 
ومالــك زمــام القرطــاس والراعــة، والملــي عنــد اســتدعاء درر الفقــر 
بالســمع والطاعــة، أبــو محمــد القاســم ابــن علــي الحريــريّ- ســقى الله 
ثــراه صــوب رحمــاه، وكافــأ إحســانه في الثنــاء عليــه بحســناه- فبســط 
لســان الإحســان، ومــدّ أفنــان الافتنــان، ومهّــد جــادة الإجــادة، وقــوي 
مــادة الإفــادة، ولم يبــق في الباغــة متعقّبــا، ولا للــرّيادة مترقبــا، لا 
ســيما في المقامــات الــي ابتدعهــا، والحــكايات الــي نوّعهــا وفرّعهــا، 
والملــح الــي وشّــحها بــدرر الفقــر ورصّعهــا؛ فإنــه بــرز فيهــا ســابقا، وبــزّ 
البلغــاء فائقــا، وأتــى بالمعــى الدقيــق واللفــظ الرقيــق مطابقــا، وخلّدهــا 
تاجــا علــى هامــة الأدب وتقصــارا في جيــد لغــة العــرب« )الشريشــي، 

.)5/	  :	992

وقــد بــرع الحريــري في اللغــة والأدب وعُــدَّ مــن المرزيــن فيهمــا، 
وأقُــر لــه بالتقــدم في اللغــة وعمــق المعرفــة والتمكّــن، فقــد صنّــف إلى 
جانــب المقامــات كتابــه درة الغــواص في أوهــام الخــواص الــذي بــنّ 
فيــه شــيئًا مــن أوهــام الكتــاّب وأخطائهــم، ووضــع كذلــك أرجــوزة في 
النحــو سماهــا ملحــة الإعــراب في النحــو، تعاهدهــا العلمــاء بالشــرح 
والمدارســة. وارتبطــت المقامــات باســم الحريــري، وفاقــت مــا ســواها ممــا 
يدخــل في هــذا الجنــس الأدبي، وعــي بهــا العلمــاء عنايــة بالغــة، فتوافــر 
عليها الشــراّح، ومن أشــهرها شــرح المطرّزي، وشــرح العكري، وشــرح 
الشريشــي، وعُــي بهــا المستشــرقون فتُرجمــت إلى عــددٍ مــن اللغــات، 
منهــا العريــة، والفرنســية، والإنجليزيــة، والألمانيّــة، والفارســية وغرهــا.

ولعــل الافــت هنــا أن المقامــات جنــس عــربي خالــص، إذ تحضــر 
فيها – كما أوضحنا أعاه- خصائص العربية بأســاليبها ومحســناتها 
واختــاف نظمهــا اللغويــة والثقافيــة؛ مــا جعــل ترجمتهــا ونقلهــا إلى 
التحــديات  ثقافــات ولغــات أخــرى مشــوبًا بالعســر ولا يخلــو مــن 

والإشــكاليات؛ لخصائــص تتصــل بالترجمــة الأدبيــة، إضافــة إلى تلــك 
المتصلــة بطبيعــة المقامــات كمــا ســنبن في المبحــث الآتي.   
ترجمة المقامات: تأطير نظري وإشكاليات منهجية

 الترجمة الأدبية	 
تعُــد الترجمــة مصــدراً أساســيًا مــن مصــادر التواصــل والتفاعــل بــن 
الثقافــات المختلفــة، فهــي بوابــة لانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى 
مــن خــال اللغــة، ووســيلة للتاقــح الفكــري في مختلــف المياديــن، 
ومفتــاح للتأثــر والتأثــر المتبــادل، غــر أن الترجمــة الأدبيــة تــرز فيهــا 
خصائــص تميزهــا عــن غرهــا مــن أنــواع الترجمــة الأخــرى؛ إذ يحفــل 
النــص الأدبي بســمات لغويــة فارقــة، مثــل: الخيــال والاســتعارة والمجــاز 
والأبنيــة والتراكيــب الباغيــة، وجوانــب ثقافيــة وفكريــة، ولهــذا شــدّد 
بعــض الباحثــن علــى أنَّ الترجمــة الأدبيــة »ضــرب مــن ضــروب الأدب 
المقــارن، وأن ممارســة الترجمــة الأدبيــة تتطلّــب دراســة أدبيــة ونقديــة إلى 

جانــب إجــادة اللغتــن« )عنــاني:	200 ، 	(.
ولعل الجانب الافت مما سبق أنَّ الترجمة بوصفها عملية معقدة 
لتحويــل محتــوى أدبي مــن ثقافــة إلى ثقافــة أخــرى تعتمــد اعتمــادًا 
مركــزيًا علــى المترجــم الــذي يضطلــع بهــذه المهمــة العســرة اعتمــادًا 
بالضــرورة  المترجــم  فالعمــل  الخاصــة،  وثقافتــه  معرفتــه وخرتــه  علــى 
نتيجــة لالتقــاء إبــداع المؤلــف، ومفهــوم المترجــم لــه في ضــوء خراتــه 

اللغويــة وثقافتــه وأعــراف اللغــة المترجــم إليهــا )عنــاني، 	200(.
بالنصــوص  ترتبــط  عديــدة  بتحــديات  الأدبيــة  الترجمــة  وتحفــل 
موضــع الترجمــة نفســها )النصــوص الأدبيــة(، مــا يجعــل لهــا تحدياتهــا 
أســلفنا  –كمــا  الأخــرى  الترجمــة  أشــكال  عــن  المختلفــة  الخاصــة 
أعــاه- ولعــل أحــد التحــديات الأساســية للترجمــة الأدبيــة يكمــن 
النصــوص الأدبيــة تشــتمل غالبـًـا علــى موضوعــات  في حقيقــة أن 
معقــدة، ولغــة دقيقــة وجماليــة ومجازيــة غــر مباشــرة، إضافــة إلى كونهــا 
تحفــل بمجموعــة مــن الأدوات اللغويــة والأدبيــة الــي يعســر نقلهــا مــن 
الكلمــات ترجمــة مباشــرة  فالمترجــم الأدبي لا يترجــم  لغــة.  لغــة إلى 
آليــة، بــل يلزمــه أن ينقــل أيضًــا روح العمــل الأصلــي وأســلوبه، فضــاً 
عــن الوعــي بســياقه الثقــافي والاجتماعــي والتاريخــي، وتقتضــي هــذه 
العمليــة المعقــدة فهمــاً عميقــاً للغــة المصــدر، واللغــة الهــدف، إضافــة 
إلى مراعــاة الجنــس الأدبي وخصائصــه في الثقافتــن.  يشــر محمــد 
عنــاني )	200( ضمــن معــرض حديثــه عــن الترجمــة الأدبيــة إلى أن 
الترجمــة الأدبيــة لا تقتصــر علــى نقــل دلالــة الألفــاظ فحســب، بــل 
تتجــاوز ذلــك إلى المغــزى significance  والتأثــر effect  الــذي 
ولهــذا  القــارئ،  نفــس  في  إحداثــه  إلى  يســعى  المؤلــف  أن  يفــترض 
فــإن المترجــم الأدبي يحتــاج إلى المعرفــة اللغويــة، وكذلــك تعــوزه المعرفــة 
الأدبيــة والنقديــة والمعرفــة بالفكــر والثقافــة الــي قــد لا تلــزم المترجــم 
العلمــي. إضافــة إلى مــا ســبق فــإن المترجــم مدعــو إلى أن يكــون أمينــا 
مــع النــص الأصــل، بــل إن بعــض الباحثــن يؤكــد علــى أهميــة أن 
يكــون النــص المترجــم يشــبه الأصــل قــدر الإمــكان، إلى درجــة توهــم 

القــارئ أنــه أمــام نــص أصلــي لا ترجمــة.



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
196

 عصي على الترجمة: دراسة مقارنة لمناهج الترجمات الإنجليزية
 لمقامات الحريري

ومــن التحــديات الأساســية في الترجمــة الأدبيــة اتخــاذ القــرارات 
الإبداعيــة، أو بعبــارة أخــرى، أن يقــرر المترجــم كيفيــة التعامــل مــع 
لغــة العمــل الأصلــي ونرتــه، وأســلوب التعامــل مــع التاعــب اللغــوي 
الثقافيــة  والإحــالات  المدلــولات  عــن  فضــاً  والتوريــة،  والجنــاس 
والعبــارات الاصطاحيــة غــر المألوفــة للقــراّء في اللغــة الهــدف، وغرهــا 
مــن القضــايا المشــكلة، ويبقــى الســعي إلى التــوازن بــن الالتــزام الحــرفي 
بالعمــل الأصلــي وإنشــاء ترجمــة مقــروءة وجاذبــة للمتلقــي في اللغــة 

المترجــم إليهــا مســألة شــائكة ومحفوفــة بالمزالــق والمخاطــر.
 	Untranslatability ترجمة المقامات واستحالة الترجمة 

فــإن  وإذا كان مــا ســبق ينطبــق علــى الترجمــة الأدبيــة عمومًــا، 
هــذا  تعــود إلى طبيعــة  أخــرى،  المقامــات تحظــى بصعــوبات  ترجمــة 
العربيــة، والمغــرق في خصائــص  الثقافــة  المتجــذر في  الجنــس الأدبي 
الســجع، والحوشــية، والإلغــاز،  الأساســية  مــن سماتهــا  بهــا،  تتصــل 
والصــور الفنيــة، والإشــارات الثقافيــة، والاقتباســات. وقــد تنبــّه بعــض 
الباحثــن إلى إشــكالية ترجمــة المقامــات، ومقامــات الحريــري تحديــدًا، 
إذ يشــر عبدالفتــاح كيليطــو )2002( في عبــارات ذائعــة وبالغــة 
الأهمية، أنّ ثمة تعبرات وأســاليب تســتعصي على النقل، مستشــهدًا 

بمقامــات الحريــري، إذ ينــص علــى مــا يأتي:
ولعــلّ أحســن مثــال علــى ذلــك مقامــات الحريــري فهــو كتــاب 
فــكأن  ترجمــي!  أحــد  يســتطيع  لــن  مــن عباراتــه:  عبــارة  تقــول كل 
الحريــري بــذل أقصــى مــا في وســعه ليحمــي كتابــه ويقيــه مــن تســلط 
لســان آخــر. فمــن يا تــرى قــد يقُــدم علــى ترجمــة رســالة تقُــرأ طــرداً 
مــن دون أن يطــرأ عليهــا تغيــر أو رســالة تقُــرأ مــن أولهــا  وعكســاً 
بوجــه ومــن آخرهــا بوجــه آخــر؟ ومــن قــد يتجاســر علــى ترجمــة رســالة 
إحــدى كلماتهــا معجمــة والأخــرى مهملــة؟ لقــد قيــل إن الحريــري 
لكــن  بالبهلــوان،  فشــبه  اللغويــة،  براعتــه  إظهــار  إلى  يهــدف  كان 
الأكيــد أنــه كان يهــدف إلى اســتنفاد الإمكانيــات الكامنــة في اللغــة 
العربيــة ونقلهــا مــن القــوة إلى الفعــل. والنتيجــة أن مقاماتــه لا يمكــن 
العربيــة وبالتــالي تســتحيل ترجمتهــا ولا  بلغــة غــر  تصورهــا مكتوبــة 
ينطبــق هــذا فقــط علــى مقامــات الحريــري وإنمــا علــى العديــد مــن 

.)2	( القديمــة  الكتــابات 
الحريــري ســعى في مقاماتــه  أن  هــذا  يبــن كيليطــو في ملمحــه 
وتوظيــف  ســحرها،  واســتظهار  العربيــة،  اللغــة  جمــال  تبيــان  إلى 
إمكاناتهــا، في ســعي يهــدف في جوهــره إلى الكشــف عــن سمــات 
تتصــل باللغــة العربيــة وخصائصهــا ودقائقهــا وتميزهــا، وبالتــالي ترســيخ 
لغــات  إلى  ترجمتهــا  لعســر  وتوثيــق  والثقافيــة،  اللغويــة  لأصالتهــا 
أخــرى. يســتدعي هــذا النقــاش الإشــارة إلى مفهــوم اســتحالة الترجمــة 
المحوريــة في دراســات  المفاهيــم  أحــد  Untranslatability، وهــو 
الترجمة الذي يشــر إلى عســر ترجمة كلمات أو تعبرات أو إحالات 
ومرجعيــات ثقافيــة مرتبطــة بســياق لغــوي وثقــافي معــن، ولا يقصــد 
الهــدف تأكيــد  وإنمــا  مطلقًــا،  الترجمــة  إمكانيــة  عــدم  المفهــوم  بهــذا 
ومناســبة  وافيــة  ترجمــة  تحقيــق  إمكانيــة  ومســاءلة  الترجمــة  تحــديات 
تمامًــا )Baker & Saldanha, 2019(. تشــر ســوزان باســينت  

)Bassnett, 2013( في كتابهــا المهــم دراســات الترجمــة إلى مفهــوم 
اســتحالة الترجمــة بوصفــه أحــد المفاهيــم المركزيــة في دراســات الترجمــة، 
مســتدعية التمييــز المبكــر لكاتفــورد )Catford, 1965( بــن نوعــن 
مــن اســتحالة الترجمــة: اســتحالة الترجمــة لغــويًا واســتحالتها ثقافيـًـا، 
وفي حــن تحــدث اســتحالة الترجمــة لغــويًا -وفقًــا لكاتفــورد- عندمــا 
لا يكــون هنــاك بديــل معجمــي أو نحــوي في اللغــة الهــدف لعنصــر 
في اللغــة المصــدر، وتنشــأ مــن وجــود اختافــات بــن اللغتــن، فــإن 
اســتحالة الترجمــة ثقافيًــا تشــر إلى غيــاب سمــة ســياقية ذات صلــة في 
ثقافــة اللغــة الهــدف مــن النــص المصــدر، وتعلــق باســينت أن اســتحالة 
الترجمــة ثقافيـًـا أكثــر إشــكالية. وفي ســياق نقاشــها لهــذه القضيــة، 
إســهام  محــاورة  ثقافيـًـا(،  الترجمــة  )اســتحالة  الثــاني  النــوع  تناقــش 
بنقاشــها لكلمــة )ديمقراطيــة(  كاتفــورد، ويمكــن أن نستشــهد هنــا 
ــا، فرغــم  الــي توضّــح أحــد الجوانــب المعقــدة لاســتحالة الترجمــة ثقافيً
أن هــذا المصطلــح -كمــا يؤكــد كاتفــورد- موجــود إلى حــد كبــر في 
العديــد مــن اللغــات، كمــا أنــه قــد يكــون مرتبطـًـا بمواقــف سياســية 
مختلفــة، إلا أن الســياق ســيوجه القــارئ لاختيــار الســمات الظرفيــة 
المناســبة. بعبــارة أخــرى، سيتشــكّل مفهــوم المصطلــح لــدى القــارئ 
بنــاءً علــى ســياقه الثقــافي الخــاص. ومــن هنــا فــإن الفــرق الســياقي 
بــن صفــة )ديمقراطــي( كمــا تظهــر في العبــارات الثــاث الآتيــة أمــر 
أساســي لثاثــة مفاهيــم سياســية مختلفــة تمامًــا: الحــزب الديمقراطــي 
الديمقراطــي  والجنــاح  الألمانيــة،  الديمقراطيــة  والجمهوريــة  الأمريكــي، 
لحــزب المحافظــن الريطــاني. وبنــاء علــى هــذا، وعلــى الرغــم مــن أن 
المصطلــح يمكــن وصفــه بالــدولي والشــائع في ثقافــات ولغــات مختلفــة، 
إلا أن »اســتخدامه في ســياقات مختلفــة يظهــر أنــه لم يعــد هنــاك )إذا 
كان هنــاك بالفعــل( أي أرضيــة مشــتركة يمكــن مــن خالهــا اختيــار 
الســمات الظرفيــة ذات الصلــة. إذا كان ينُظــر إلى الثقافــة علــى أنهــا 
البنيــة الاجتماعيــة يجــب أن تكــون  فــإن مصطلحــات  ديناميكيــة، 

.)42-Bassnett, 2013: 40( كذلــك« 
ورغــم أن مصطلــح اســتحالة الترجمــة مــن المصطلحــات الحديثــة 
نســبيًا إلا أن الإشــكالية الــي يعالجهــا ليســت كذلــك، فقــد تطــرق 
لهــا الجاحــظ في كتابــه الحيــوان )1/1965:75 ( حــن تنــاول ترجمــة 
الشــعر، يقــول الجاحــظ مبينـًـا إشــكالية ترجمــة الشــعر: »إن الشــعر 
لا يســتطاع أن يترجــم، ولا يجــوز عليــه النقــل، ومــى حُــول تقطــع 
نظمــه، وبطــل وزنــه، وذهــب حســنه، وســقط موضــع التعجــب فيــه، 
لا كالــكام المنثــور«. فالجاحــظ هنــا يفــرق بــن الشــعر الــذي بزعمــه 
»لا يســتطاع أن يترجــم« والنثــر الــذي يمكــن ترجمتــه، وهــو يشــر إلى 
سمــات تتصــل بالشــكل مثــل: »النظــم« و«الــوزن« و«الحســن« وهــي 
سمــات تومــئ إلى شــكل الشــعر المتفــرّد المرتبــط باللغــة الشــعرية والــوزن 
والمحســنات الشــكلية، بيــد أن هــذا الــذي أشــار إليــه الجاحــظ يحضــر 
أيضًــا بصــورة مــا في المقامــات الــي تزخــر بســمات شــكلية معقــدة 
تكاد تقرّبها من الشــعر. ويشــر الجاحظ في موضع آخر إلى القضية 
ذاتهــا: »ولــو حُوّلــت حكمــة العــرب لبطــل ذلــك المعجــز الــذي هــو 
الوزن، مع أنهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شــيئا لم تذكره العجم 
 .)1/75( وحكمهــم«  وفطنهــم  لمعانيهــم  وضعــت  الــي  في كتبهــم 



197
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

فــكأن الجاحــظ في عبارتــه الآنفــة يؤكّــد أن التفــرد يكمــن في الشــعرية، 
أو تحديــدًا الشــكل )الــوزن(، فالمضمــون بحســب الجاحــظ لا يحمــل 
جديــدًا، وإنمــا الإبــداع يكمــن في وزن الشــعر، أو لنقــل في الســمات 

الشــكلية الــي تنفــرد بهــا لغــة عــن أخــرى.
يــرد كثــراً ربــط اســتحالة الترجمــة بالمقامــات إذ ينطبــق عليهــا نــص 
الجاحــظ الآنــف الذكــر، وعبــارة كيليطــو الــي أشــرنا إليهــا أعــاه »لــن 
يســتطيع أحــد ترجمــي!«. ولعــل مــن أوائــل مــن أشــار إلى إشــكالية 
فينشــر  دي  ميشــيل  جــان  الفرنســي  المستشــرق  المقامــات،  ترجمــة 
 Jean Michel de Venture 1799-1739م  باراديــس  دي 
de Paradis، إذ يشــر إلى أن المقامــة قصــة مغامــرة مســلية تُســرد 
بأســلوب رفيــع، ولأن المقامــات تديــن بالكثــر مــن جمالهــا إلى التوريــة، 
بــل  للغايــة،  فيصعــب  والكنايــة،  النــادرة،  والكلمــات  والقــوافي، 
in al-( ويســتحيل في كثــر مــن الأحيــان ترجمتهــا إلى لغــة أخــرى

Ḥarīrī, 2021: xxxviii(. ويبــن المستشــرق الفرنســي الشــهر 
سيلفســتر دي ساســي في مقدمــة طبعتــه للمقامــات المنشــورة في عــام 
822	م ســبب عــدم ترجمــة النــص، مؤكــدًا أن المهــم في المقامــات 
شــكلها وليــس محتواهــا، فهــي مبنيــة مــن ألغــاز وجنــاس وتوريــة وغرهــا 
مــن الألعــاب الذهنيــة الــي يعســر حــى علــى المترجــم الموهــوب ترجمتهــا 
إلى لغــة أخــرى، ويــرى أن المقامــات وســيلة لاكتســاب معرفــة عميقــة 
 de Sacy, 1822: ix; in al-Ḥarīrī, 2021:( باللغــة العربيــة

.)xxxviii

الترجمــة  اســتحالة  أن  إلى  أعــاه  النقــاش  مــن  نصــل  أن  يمكــن 
تتصــل في جوهرهــا باســتعصاء الترجمــة والمحــاولات المســتمرة للتغلــب 
علــى تحدياتهــا، أو بعبــارة بنعبدالعــالي )5	20( هــو مــا لــن ننفــك 
عــن ترجمتــه؛ إذ هــو مــا يمكــن ترجمتــه بكيفيــة لا متناهيــة، وتتجلــي 
فيــه مواطــن الاختــاف بــن اللغــات والثقافــات. وبهــذا فالعصــي علــى 
هــي محــاولات  إذ  نفســها،  الترجمــة  يقــع في صميــم عمليــة  الترجمــة 
إبداعيــة مســتمرة لاكتشــاف وإعــادة الاكتشــاف، وبهــذا فالترجمــة لا 
تطمــح إلى الوصــول إلى نســخة نهائيــة، ولا تســتبعد النــص الأصلــي، 
بــل تبقــى متعلقــة بــه، تنفــخ الحيــاة في النصــوص، وتُســهم في نقلهــا 

مــن ثقافــة إلى أخــرى. 
لغــات  إلى  عديــدة  ترجمــات  ترُجمــت  المقامــات  أن  وياحــظ 
مختلفــة بكيفيــات لا متناهيــة، وقــد تفــاوت المترجمــون في تعاملهــم 
معهــا، فمنهــم مــن اســتخدم اســتراتيجية التوطــن ومنهــم مــن نحــا إلى 
التغريــب، وهــو مــا يلــزم تناولــه قبــل نقــاش الترجمــات الثــاث لمقامــات 

الحريــري، موضــوع هــذه الدراســة.

 	Foreignization and Domestication التوطين والتغريب
والتغريــب   Domestication التوطــن   اســتراتيجيتا   
المتجــددة  الأساســية  الاســتراتيجيات  مــن   Foreignization
والمثــرة لنقاشــات مســتمرة في دراســات الترجمــة والدراســات الثقافيــة 
عمومًــا، وتتصــان بكيفيــة تعامــل المترجمــن مــع النــص المترجــم، إمــا 
بجعلــه متوافقًــا مــع ثقافــة اللغــة المترجــم إليهــا )التوطــن(، أو بالســعي 

)التغريــب(. في  وأســلوبه  الأصلــي  النــص  ثقافــة  علــى  الحفــاظ  إلى 
الأول يخاطــر المترجــم بإمكانيــة فقــدان بعــض معــى النــص المصــدر 
وأســلوبه وفرادتــه في ســبيل جعلــه سلسًــا وقريبًــا مــن القــارئ في اللغــة 
المترجــم إليهــا، وفي الثــاني يغامــر المترجــم مــن خــال إبقــاء معــى النــص 
قــد يخــرج نصًــا مترجمـًـا متضمنـًـا لاختــاف  الأصلــي وأســلوبه، مــا 
لغــوي وثقــافي واضــح )وأحيــانًا غــر مريــح للقــارئ(، وكســراً لأعــراف 
اللغــة المترجــم إليهــا وأســلوبها، ومخاطــرة بعــدم فهــم القــارئ وتقبّلــه 
للنــص المترجــم. إن مــن النقاشــات الأساســية الحديثــة ضمــن هــذا 
الســياق دور الترجمــة في صــراع القــوى والهيمنــة الثقافيــة، وكيفيــة تمثيــل 
ثقافــة مــا في ثقافــة أخــرى، وهــذا لا يقتصــر علــى آليــات اختيــار مــا 
يترجــم ومــا لا يترجــم، وسياســات تصميــم أغلفــة الكتــب المترجمــة، 
وتســويقها، وكيفيــات تقديمهــا وتلقيهــا فحســب، بــل يتنــاول كذلــك 
الهــدف  اللغــة  في  معــن  وأدبي  لغــوي  نظــام  ضمــن  تترجــم  كيــف 
  .)Bassnett and Lefevere, 1990; Lefevere, 1992(
فالترجمــة ضمــن هــذا الســياق لا يمكــن أن تكــون الترجمــة عمليــة بريئــة 
ومحايــدة بــل هــي عمــل سياســي وثقــافي يُشــكّل الطريقــة الــي نفهــم 

بهــا العــالم. 
يناقــش لورانــس فينــوتي )Venuti, 2008( في كتابــه بالــغ الأهميــة 
اختفــاء المترجــم The Translator›s Invisibility هــذه 
الإشــكالية، موضّحًــا دور الترجمــة في تشــكيل طريقــة فهمنــا للعــالم، 
وأبعادهــا السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومؤكّــدًا أن 
الترجمــة موضــع للعديــد مــن التحــديات والتأثــرات اللغويــة والثقافيــة 
والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، بحيــث تواجــه المترجــم الواعــي بمثــل هــذه 
ودوافــع  المناســبة،  بالخيــارات  تتصــل  عديــدة  أســئلة  الإشــكاليات 
يبقــى للمترجــم الأدبي  فينــوتي-  الترجمــة وكيفيتهــا، لكــن -بحســب 
المســتقل دائمًــا الخيــار فيمــا يتعلــق بمســتوى واتجــاه العنــف في العمــل 

في أي ترجمــة. 
لهــذه  التاريخــي  البعــد  إلى  مشــراً  المهــم  نقاشــه  فينــوتي  يواصــل 
الماضــي  في  مختلفــة،  بصيــغ  الاختيــار  هــذا  قـُـدم  »لقــد  المعضلــة، 
الــي  تلــك  مثــل  حاسمــة  منهــا  أي  تكــن  لم  ربمــا  ولكــن  والحاضــر، 
في  شــايرماخر  فريدريــش  الألمــاني  والفيلســوف  الاهــوتي  قدمهــا 
محاضــرة ألقاهــا عــام 		8	م حــول أســاليب الترجمــة المختلفــة. في 
محاضرتــه الشــهرة تلــك، يجــادل شــايرماخر بأن المترجــم واقــع بــن 
خياريــن لا ثالــث لهمــا »إمــا أن يــترك المترجــمُ المؤلــفَ في ســام قــدر 
قــدر  ســام،  القــارئ في  يــترك  أو  نحــوه؛  القــارئ  ويحــرك  الإمــكان 
 Schleiermacher, 2021:( نحــوه«  المؤلــف  ويحــرك  الإمــكان، 
56(. ويؤكّــد فينــوتي بأن شــايرماخر أقــرّ بأن الترجمــة لا يمكــن أن 
تكــون مناســبة تمامًــا للنــص الأجنــي، وسمــح للمترجــم بالاختيــار بــن 
تلقــي  الأجنــي في  للنــص  العرقــي  الاختــزال  أي  التوطــن،  ممارســة 
القيــم الثقافيــة، بمــا يجلــب المؤلــف إلى الثقافــة المســتقبلة، أو ممارســة 
التغريــب، والضغــط العرقــي علــى تلــك القيــم لتســجيل الاختافــات 

القــارئ إلى الخــارج. اللغويــة والثقافيــة للنــص الأجنــي، وإرســال 
في  تهيمــن   Domestication التوطــن  منهجيــة  أن  ياحــظ 
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الترجمــات الصــادرة في بريطانيــا والــولايات المتحــدة، خاصــة في العصــر 
الحديــث، وتســيطر اللغــة الإنجليزيــة بثقافتهــا ونظامهــا اللغــوي علــى 
الثقافــات واللغــات الأخــرى، وضمــن هــذا الســياق يجــادل فينــوتي 
بأهميــة التغريــب في الترجمــة Foreignization ، مؤكّــدًا ضــرورة هــذه 
الاســتراتيجية نحــو »كبــح جمــاح العنــف العرقــي للترجمــة«. ويتطــرق 
كذلــك إلى خطــر الهيمنــة الثقافيــة؛ مــا يؤكــد أهميــة هــذه المنهجيــة 
ضمــن »التدخــل الثقــافي الاســتراتيجي في الوضــع الحــالي للشــؤون 
العالميــة، ضــد الــدول الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة المهيمنــة والتبــادلات 
الثقافيــة غــر المتكافئــة في العــالم. الــي ينخرطــون فيهــا مــع الآخريــن 
العالميــن.« وضمــن هــذه الظــروف غــر المتكافئــة تكــون اســتراتيجية 
تغريــب الترجمــة باللغــة الإنجليزيــة »شــكاً مــن أشــكال المقاومــة ضــد 
التعصــب العرقــي والعنصريــة والنرجســية الثقافيــة والإمرياليــة، لصــالح 
العاقــات الجيوسياســية الديمقراطيــة« )p.16(. النقطــة المهمــة هنــا 
أن منهجيــة التوطــن في الترجمــة تغُيــب الاختــاف، وتصهــر ثقافــة 
الآخــر ضمــن الثقافــة المترجــم إليهــا، وبالتــالي تضيــع فــرص التعــرف 
علــى ثقافــة ولغــة أخــرى مختلفــة، فضــاً عــن هيمنــة اللغــة المســتضيفة 
فينــوتي  الثقافيــة. يجــادل  ثقافيـًـا ولغــويًا، ودورهــا في ترســيخ الهرميــة 
كذلــك بأن اســتراتيجية التوطــن تُضائــل رأس المــال الثقــافي للقيــم 
النصــوص الأجنبيــة  مــن عــدد  اللغــة الإنجليزيــة بالحــد  الأجنبيــة في 
مــن  شــكاً  يمثـّـل  مــا  وهــو  المحليــة،  للمراجعــة  وإخضاعهــا  المترجمــة 
أشــكال الرضــا عــن النفــس في اللغــة الإنجليزيــة الــذي يســم العاقــات 
-بحســب  بكونهــا  الأخــرى  الثقافــات  مــع  والريطانيــة  الأمركيــة 

فيونــي- الإمــريالي في الخــارج والمعــادي للأجانــب في الداخــل
اللغويــة  وسماتهــا  المقامــات  تنــاول  الــذي  أعــاه  النقــاش  يؤُكّــد 
وتحدياتهــا، إضافــة إلى إشــكاليات الترجمــة الأدبيــة، فضــاً عــن عســر 
ترجمــة المقامــات، الصعــوبات العديــد المحيطــة بترجمتهــا، ورغــم هــذه 
التحديات فقد تجاســر على محاولة الاســتجابة لها عدد من المترجمن، 
إلى  فترجمــت  مختلفــة،  لغــات  إلى  الحريــري  مقامــات  ترجمــة  محاولــن 
العريــة، والألمانيــة، والفرنســية والإنجليزيــة. وتنشــغل هــذه الورقــة بمقاربــة 
الترجمــات الإنجليزيــة للمقامــات، متخــذة مــن ثــاث ترجمــات موضعًــا 

للمقاربــة والمقارنــة والتحليــل، كمــا ســيفصل الجــزء التــالي.

ترجمة مقامات الحريري إلى الإنجليزية: الرؤى والمناهج:	 
تعرضــه  ومــا  ومقاماتــه،  الحريــري  الآن  حــى  تناولنــا  أن  بعــد 
المقامــات مــن تحــديات للترجمــة، ثم ناقشــنا بعــض الــرؤى المحوريــة في 
نظريــة الترجمــة، والترجمــة الأدبيــة تحديــدا، ومــا يتصــل بمفاهيــم مثــل: 
إلى  الآن  ســننتقل  وغــره،  والتغريــب  والتوطــن  الترجمــة،  اســتحالة 
المحــاولات الفعليــة لترجمــة مقامــات الحريــري، متخذيــن مــن ثــاث 
المتنوعــة  المقــاربات  واســتجاء  والنقــاش  للتحليــل  موضعــا  تجــارب 

الحريــري خصوصًــا. مقامــات  وترجمــة  عمومــا،  المقامــات  لترجمــة 

 	 Theodore Preston ترجمة ثيودر بريستون
الــذي كان أســتاذًا للغــة  تعُــدُّ ترجمــة الريطــاني ثيــودر بريســتون 
العربيــة في جامعــة كامــردج الريطانيــة العريقــة مــن أوائــل ترجمــات 

في  لنــدن  في  صــدرت  إذ  الإنجليزيــة،  اللغــة  إلى  الحريــري  مقامــات 
عــام 850	م بعنــوان مقامــات أو حــكايات حريــري البصــرة الباغيــة 
 Makamat or Rhetorical anecdotes of Al Hariri of
بريســتون عشــربن مقامــة  اختــار  550 صفحــة.  Basra، في نحــو 
ليترجمهــا ترجمــة كاملــة ويعلــق عليهــا، أمــا باقــي المقامــات فلخّــص 
محتواهــا في الملحــق. يســتهل بريســتون )Preston, 1850( مقدمتــه 
بالتأكيــد علــى أهميــة المقامــات في الثقافــة العربيــة ومــا لهــا مــن مكانــة 
بحــت،  أدبي  نــص  المقامــات  أن  مؤكّــدًا  ومنزلتــه،  والحريــري  رفيعــة، 
أســاليب  أصعــب  ويجسّــد  العربيــة،  للغــة  الهائلــة  المــوارد  يســتعرض 
المســجوعة  الإيقاعيــة  الحــكايات  مــن  سلســلة  ويتضمّــن  التأليــف، 
والتقاليــد؛  والتاريــخ  والشــعر  والباغــة  بالنحــو  تتصــل  لموضوعــات 
ممــا ينُبــئ عــن ســعة علــم المؤلــف وثقافتــه الضخمــة. ولهــذا -يواصــل 
الشــخصيات والأحــداث  فاختيــار  بريســتون- »المضمــون ثانــوي، 
وأســاس  حالــة  لتشــكيل  بــل  الجوهريــة،  لقيمتهــا  أو  ليــس لأجلهــا 
لعــرض علمــه العميــق ومهارتــه الباغيــة، فالأمــر لا يتعلــق بالفكــرة، 

.)p. vii( »بــل بالتفاصيــل
يوضّــح بريســتون أن أســلوب مقامــات الحريــري المتأثــر بســلفه 
بديــع الزمــان الهمــذاني، ومــن خــال شــخصية أبي زيــد الســروجي 
الماكــر والمتعــدد المواهــب، والبليــغ وغريــب الأطــوار الــذي يتجــول مــن 
مــكان إلى آخــر دون امتاكــه لمــا يعينــه ســوى قدراتــه اللغويــة الفــذّة، 
ولا شــيء ســوى عرضهــا، ولا يهــدأ إذا لم تتــح لــه فرصــة اســتعمالها، 
بيــد أنــه لا يوظفهــا في اتجــاه ثابــت لثقتــه بالنجــاح، مكرّسًــا إياهــا 
أحيــانًا لأنبــل الأغــراض وفي أحيــان أخــرى لأحطّهــا، مســتثمراً إياهــا 
في إحبــاط العلمــاء، وتملــق البســطاء، وإرباك الأقــوياء، والاحتيــال 
علــى الإنســانية. ومــن خــال الظهــور المتكــرر لشــخصية أبي زيــد 
دائمــا،  عنــه  والباحــث  بــه  المعجــب  همــام،  بــن  الحــارث  راويــه  مــع 
الحــكايات غــر  مــن  الحيــوي، ومــن خــال سلســلة  تناقضهمــا  في 
المترابطــة، نجــح الحريــري -بحســب بريســتون- في الحفــاظ علــى وحــدة 
معينــة في عملــه، وفي تجنــب التحــولات المفاجئــة، وفي الحــن ذاتــه 
يقدّم نماذج من كل شــيء. وبهذه الوســيلة، حافظ على تأثر درامي 
رشــيق، وتنــوع ممتــع قــد يغــري قــراءه ويشــجعهم في دراســته. ويؤكّــد 
بريســتون أن مقامــات الحريــري ليســت تعبــراً حماســيًا خامــاً يهــدف 
-مثــل »ألــف ليلــة وليلــة«- إلى تســلية المتســكعن في المقاهــي أو 
حــرم النســاء، ولكنــه »نتيجــة متقنــة للنظــام الأدبي لفــترة لم يتــم فيهــا 
التضحيــة بالعلــوم فحســب، بــل بفنــون الحيــاة المفيــدة أيضًــا مــن قبــل 
أمــة عظيمــة بارعــة ومجتهــدة مــن أجــل بحــث نحــوي وباغــي عميــق في 

.)p. ix( »بنيــة لغتهــا ومواردهــا الغزيــرة
يلفت بريســتون في إشــارة بالغة الأهمية لتحليلنا في هذا الدراســة 
إلى أنَّ مقامــات الحريــري تحتــل مكانــة رفيعــة في الثقافــة العربيــة وتعُــدُّ 
مصــدراً ثــريًا مــن مصادرهــا اللغويــة، وأنهــا تُشــكّل أصعــب أشــكال 
التأليــف، إذ إن الاهتمــام في المقامــات منصــب علــى اللغــة وليــس 
ثانويــة  مرحلــة  في  يأتي  فالموضــوع  بريســتون-  -بحســب  الموضــوع 
تمامًــا في المقامــات، »فاختيــار الشــخصيات والأحــداث غــر مرتبــط 
مقامًــا وأساسًــا  تشــكيلها  بــل لمجــرد  الجوهريــة،  قيمتهــا  أو  بأهميتهــا 
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مناســبًا لعــرض تعليــم مســتغلق ومهــارة باغيــة. فليســت الفكــرة هــي 
الغايــة بــل تفاصيــل الأداء، وليســت الموضوعــات هــي المهمــة، بــل 
.)p. vii-viii( »الأســلوب المعَــالَج هــو مــا يســتدعي استحســاننا

والتزامًــا مــن بريســتون بمــا سمــاه » قوانــن الترجمــة الأمينــة«، فقــد 
ســعى إلى الحفــاظ علــى تفاصيــل الأصــل، وخطوطــه العريضــة، وعمــل 
علــى ترجمــة مقامــات الحريــري وفقًــا لشــروح أفضــل شــراّحها، وبــذل 
جهــودًا مضنيــة في إنجــاز ترجمــة حرفيــة قريبــة لكلمــات الحريــري، بيــد 
أنــه وجــد بعــد ذلــك أن كثــراً منهــا يمثــّل عقبــات شــبه مســتحيلة أمــام 
اتحــاد الأناقــة مــع الترجمــة الدقيقــة الــي لا غــى عنهــا لتقــديم تمثيــل أمــن 
للأصــل البــارع التــا، بحســب عبارتــه، وعليــه فقــد اختــار مــن بينهــا 
مــا وجدهــا الأكثــر ماءمــة للنشــر، وأشــار إلى المتبقيــة في الحواشــي 
فقــط علــى ســبيل التوضيــح؛ وأضــاف ملخصًــا لمحتوياتهــا في شــكل 
ملحــق، مــع بيــان مــا دفعــه لعــدم ترجمتهــا، آمــاً بريســتون بصنيعــه 
هــذا أن يكــون هــذا الملحــق بمثابــة دليــل يطلّــع عليــه الطــاب الذيــن 

قــد يرغبــون في التعــرف علــى أعمــال الحريــري كلهــا. 
يؤكــد بريســتون مــن خــال هــذه الاســتهال المبكّــر لترجمتــه أن 
ترجمــة مقامــات الحريــري عمــل بالــغ الصعوبــة، لدرجــة أن يقــرر نشــر 
ــا، ومــا  »الأكثــر ماءمــة« ورغــم أنــه لا يوضــح مــاذا يعــي بهــذا تمامً
معايــره في تحديدهــا، لكــن هــذا بحــد ذاتــه يكشــف عــن التحــدي 
الكبــر الــذي قــرر خوضــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإننــا إذا 
المقامــات  بعــض  للتخلــي عــن ترجمــة  ســعينا إلى اســتجاء دوافعــه 
ســنجد أســبابًا متنوعــة تتصــل غالبـًـا بطبيعــة لغــة المقامــات، فعلــى 
ســبيل المثــال، يقــرر إهمــال ترجمــة المقامــة البغداديــة لكونــه يــرى »أنــه 
مــن المســتحيل أن ينقــل بأمانــة المعــاني المزدوجــة ]التوريــة[ الــي تســود 
الخطبــة الأولى بأكملهــا« )82	(، ويشــر في إلى عســر ترجمــة مقامــة 

أخــرى بســبب وجــود مجــازات لا تــكاد تقبــل الترجمــة. 
ويوُضّــح بريســتون منهجــه في ترجمــة المقامــات بالإشــارة إلى أن 
مقطوعــات  تتخللهــا  فاخــر،  مســجوع  نثــر  مــن  تتألــف  المقامــات 
شــعرية، وأنــه اختــار ترجمــة الشــعر إلى الشــعر الإنجليــزي، وأمــا النثــر 
المســجوع فترجمــه إلى نثــر يحتــل مــكانًا وســطاً بــن النثــر والشــعر، 
ويقصــد بالمــكان الوســط أن »ترتــب فقراتهــا قــدر الإمــكان بتــوازن 
وتســاوٍ، ولا تتجــاوز طــولًا معينـًـا أبــدًا، رغــم عــدم تناغمهــا معًــا« 
تعــوزه  مبتــذل  اللغــة الإنجليزيــة  المســجوع في  النثــر  أن  ويبــنّ   .)2(
الرشــاقة للغايــة، ويقــدم جــوًا مــن التقلبــات، مــا لم يكــن الموضــوع 
وصفــه  -كمــا  الوســط  الأســلوب  أمــا  وتافهًــا  خفيفًــا  الموصــوف 
بريســتون- الــذي ارتضــاه لترجمــة المقامــات، فــراه »مرضيـًـا لــلأذن، 
إضافــة إلى أنــه ينقــل أفضــل نقــل العبــارات القصــرة والحكيمــة والرنانــة 

النــص الأصلــي« )2(. والمتقابلــة عمومًــا في 
تبقــى محاولــة مجــاراة الأوزان والقــوافي العربيــة في اللغــة الإنجليزيــة 
عمــاً غــر مثمــر وغــر عملــي علــى حــد ســواء كمــا يــرى بريســتون، 
وهــذا لا يعــود إلى عجــز الإنجليزيــة فحســب، بــل أيضًــا إلى مهــارة 
الحريــري الــي يتعســر مجاراتهــا في لغــة أخــرى، ورغــم هــذا فإنــه يقــرر 
الاحتفــاظ بسلســلة مــن القــوافي المتشــابهة مــن خــال عــدة ســطور 

متتاليــة، علــى غــرار الشــعراء العــرب، أمــا الــوزن، فاكتفــى اباختيــار 
تلــك الأنــواع مــن الأبيــات الإنجليزيــة العاديــة الــي بــدت الأنســب 

لموضــوع المقاطــع المــراد ترجمتهــا. 
نحــو خمــس  علـــي  اقتصــرت  بريســتون  ترجمــة  أن  علــى  ياحــظ 
وبيــان  بتلخيصهــا  منهــا  المتبقــي  في  واكتفــى  الحريــري،  مقامــات 
شــرحًا  ترجمتــه  تعُــدَّ  أن  يمكــن  الواقــع  وفي  ترجمتهــا،  عــدم  أســباب 
للمقامــات يضــارع شــروحات المقامــات الأخــرى، وهــو كذلــك لا 
يترجــم بعــض المواضــع ترجمــة حرفيــة فحســب، ويعــرض تفســراته، بــل 
يقارنهــا أحيــانًا بــرأي آخريــن. يبــن كل مــا ســبق، إضافــة إلى مأكّــده 
بريســتون في مواضــع عديــدة، الهــدف التعليمــي الــذي كان يتغيــاه 
في ترجمتــه، وبالتــالي الجمهــور المســتهدف مــن هــذه الترجمة.وياحــظ 
أن ترجمــة بريســتون مُثقلــة بالحواشــي، وهــو مــا يدركــه ويعتــذر بأنــه 
انقــاد إلى التطويــل انقيــادًا لم يتســنَ لــه تجنبــه بســبب الشــروحات الــي 
لزمــه الرجــوع إليهــا؛ ورغــم هــذا فهــو يؤكّــد بأن القــارئ ســيكون أقــل 
اندهاشًــا مــن الجهــد المبــذول في شــرح المعــى الدقيــق للنــص، حــن 
يعلــم أن رغــم كل ذلــك ســتظل المقامــات في اللغــة العربيــة عســرة، 
وأن فهمهــا لا يتيســر إلا للعــرب الأقحــاح مــن ذوي التعليــم العــالي 
ممــن يمكــن لهــم فهمهــا دون الرجــوع المســتمر إلى الشــروحات، وأن 
كل عبــارة تقريبًــا في تعليقــات المترجــم تهــدف إلى توضيــح اســتخدام 
بعــض الكلمــات النــادرة، أو بعــض المصطلحــات الرائعــة، أو بعــض 
المفارقــات في القواعــد، أو البنــاء، أو الدلالــة؛ ممــا يأمــل مــن خالــه 
وأن  الأصــل،  دراســة  يرغبــون في  قــد  الذيــن  أولئــك  مســاعدة  إلى 
ينقــل للقــارئ الإنجليــزي فكــرة عامــة عــن أســلوب الحريــري وتميــزه. 
ورغــم هــذا فــإن بريســتون يقــرّ بأن مــا بذلــه مــن جهــد لا يــوازي براعــة 
الحريــري وتفــوق مقاماتــه، إذ إن »كمالهــا ذاتــه يشــكل أفضــل اعتــذار 

عــن العيــوب الواضحــة في المحاولــة الحاليــة لتوضيحهــا« )	-5(.
 	Thomas Chenery ترجمة توماس شينيري

بعنــوان  الحريــري  لمقامــات  مهمــة  ترجمــة  بريســتون  ترجمــة  تلــت 
المحاولــة  تعُــدُّ   ،Assemblies of al-Hariri الحريــري  مجالــس 
الأولى لترجمــة مقامــات الحريــري ترجمــة كاملــة إلى اللغــة الإنجليزيــة. 
وقــد ترجــم القســم الأول منهــا المستشــرق الإنجليــزي تومــاس ويليــام 
شــينري الــذي كان أســتاذًا للغــة العربيــة في جامعــة أكســفورد ثم محــرراً 
لصحيفــة التايمــز اللندنيــة الشــهرة وتــوفي في عــام 	88	م. ورغــم أنــه 
 Francis توُفي قبل إتمامها، فقد أكمل عمله فرانســيس ســتيجناس
Steingass، وصــدرت في عــام 		9	م. ترجــم شــينري أول ســت 
وعشــرين مقامــة، بشــروح مســتفيضة وتعليقــات مســهبة، واســتهل 
ترجمتــه بمقدمــة طويلــة متبصّــرة في نحــو 00	 صفحــة، أشــار فيهــا إلى 
المقامــات وأهميتهــا، ومنهجــه في الترجمــة، متنــاولًا العديــد مــن القضــايا 
المتصلــة بالترجمــة وترجمــة مقامــات الحريــري تحديــدًا. يســتفتح شــينري 
قيمــة  إلى  بالإشــارة  قبلــه-  بريســتون  فعــل  -كمــا  ترجمتــه  مقدمــة 
ــا غزارتهــا وتصريفهــا المتنــوع  اللغــة العربيــة ومنزلتهــا بــن اللغــات، مبينً
والدقيــق، وقواعدهــا النحويــة العلميــة والمعضلــة، إضافــة إلى كونهــا لغــة 
الشــعوب المســلمة، وأن دراســتها »هي المفتاح لمعرفة أفكار وعادات 
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وميــول ذلــك القســم العظيــم مــن الجنــس البشــري«. ويلمــح شــينري 
إلى العســر المرتبــط بهــا، مُرّغبــًا بالثمــرات الــي ســيجنيها أولئــك الذيــن 
يبذلــون أنفســهم لهــا بمثابــرة ويتجلــدون علــى مــا يعاونــون في ســبيل 
ذلــك. فضــاً عــن أنــه لا غــى عــن المعرفــة الحقيقيــة باللغــات الأخــرى 
-بحســب شــينري- لمــا لهــا مــن أهميــة تاريخيــة أو سياســية كبــرة، ومــن 
أجــل الفهــم الكامــل لأخواتهــا العريــة والســريانية وتوابعهــا الفارســية 

.)Chenery, 1867( والتركيــة
ورغــم هــذه الأهميــة الكبــرة للغــة العربيــة الــي اســتفاض شــينري في 
بيانهــا، فإنــه يشــر إلى صعوبــة تعلمهــا، وأنــه هــذه الصعوبــة حصــرت 
تعليمهــا في عــدد قليــل جــدًا مــن النــاس، ولهــذا فهــو يتصــدّى لهــذه 
المهمــة الشــاقة -أعــي ترجمــة مقامــات الحريــري- هادفــًا إلى إتاحتهــا 
للطــاب؛ بوصفهــا مرجعًــا لتعلــّم العربيــة، يقــول شــينري: »رغبــة في 
تســهيل طريــق الطالــب، أخــذت علــى عاتقــي ترجمــة وشــرح أعمــال 
يثقــل  لكنــه لا   ،)p. vii( تعلمًــا وباغــة«  العــرب  المؤلفــن  أكثــر 
ترجمتــه بشــروحات كمــا صنــع ســلفه ثيــودر بريســتون، بــل يأخــذ عليــه 
تضخّــم ترجمتــه المفــرط الــذي رآه قــدد بــدّد إيقــاع الحريــري وأســلوبه، 

مــع إشــادته بدقــة الترجمــة وعلميتهــا.
تبقى مكانة الحريري المترسّخة في الثقافة العربية الي نالها بفضل 
باغتــه المتفــرّدة، وعلمــه العميــق الســبب ذاتــه -كمــا يــرى شــينري- 
في إعاقــة وصولــه إلى ثقافــات أخــرى؛ فعبقريــة الحريــري »بطبيعتهــا 
مرتبطــة ببنيــة اللغــة العربيــة وتقاليدهــا، مــا يجعلــه خاصــة وافيــة لهــا، 
لدرجــة أن المستشــرقن الأوروبيــن انكمشــوا أمــام صعــوبات الترجمــة« 
)2(. إلا أن الماحظ أن شينري يتفق مع بريستون في أن المضمون 
في المقامــات ثانــوي مقارنــة بالشــكل؛ فغايــة الحريــري عــرض شــعره 

وعلمــه وباغتــه.
يــرى شــينري أن الترجمــة ترمــي إلى أمريــن: إمــا بيــان مهــارة المترجــم 
في الترجمــة، وهــو مــا لا يعــي الكثــر لــه، أو أن تكــون غايــة الترجمــة 
تســهيل دراســة أصــل صعــب، ويتضــح مــن البدايــة أن نيــة شــينري 
يســعى ولا  فهــو لا  العربيــة؛  لتعلـّـم  ترجمتــه ســبياً وأداة  تكــون  أن 
يحــاول ولــو بصــورة محــدودة -مثــل بريســتون مثــاً- أن يقلــد اللعــب 
علــى  أحيــانًا  حافــظ  وإن  الأصلــي،  النــص  قافيــة  أو  بالكلمــات، 
يهــدف في  نثــر حــرفي،  بــل يســعى إلى »تقــديم  المتــوازي،  الإيقــاع 
أنــه  العربيــة« )p. vii(. ويؤكّــد  المقــام الأول إلى مســاعدة طالــب 
تبعًــا لهــذا الهــدف كان يحمــي نفســه مــن الإغــواء بإعــادة الصياغــة 
الهادفــة إلى الأناقــة اللغويــة، بــل ســعى إلى تقــديم نــص المؤلــف في 
عبــارة  شــينري في  ويشــدد  الوضــوح.  مــع  يتفــق  بمــا  أجزائــه  جميــع 
لافتــة »أن الترجمــة لــن تخســر شــيئًا نتيجــة لذلــك، لأن القــراّء ذوي 
النــص الأصلــي غريبــة  الــذوق الحقيقــي ســيفضلون أن تكــون لغــة 
وغــر مألوفــة« )p. vii(. وهــذه العبــارة الأخــرة بالغــة الأهميــة، وتنبــئ 
عــن وعــي شــينري باختيــار اســتراتيجية الترجمــة التغريبيــة، الســاعية 
إلى تقــديم نــص أجنــي بأســلوب ولغــة غــر مألوفــة للقــراءة في اللغــة 
الهــدف. ويؤكّــد شــينري أنــه تبعًــا لهدفــه التعليمــي، فهــو يســعى إلى 
»إظهــار الدقــة الرائعــة والمرونــة والخصوبــة والمــوارد غــر المحــدودة والثــراء 

الفريــد للغــة العربيــة«. وهــو يلحــق بترجمتــه فهرسًــا وصفيــًا كامــاً قيمًــا 
في تحديــد الأسمــاء المختلفــة الــي تظهــر في مجلــدي العمــل، ويلخــص 
كذلــك كل مقامــة قبــل تقــديم الترجمــة الكاملــة لهــا، ويضيــف في نهايــة 
كل مجلــد حــواشٍ عديــدة علــى بعــض الجمــل أو الكلمــات الموجــودة 

في المقامــات المختلفــة. 
يختــم شــينري مقدمتــه الطويلــة بالإشــارة إلى اعتقــاده أن ترجمتــه 
هــي المحاولــة الأولى لترجمــة كاملــة لعمــل الحريــري بمثــل هــذه التعليقــات 
التوضيحيــة الــي مــن شــأنها إرشــاد القــارئ العــام ومســاعدة الطالــب 
علــى اكتســاب معرفــة بالأصــل وهــو مــا يؤكّــد هدفــه التعليمــي الــذي 

وجّــه ترجمتــه.

 	Michael Cooperson ترجمة مايكل كوبرسون
ولعــل أحــدث محــاولات ترجمــة مقامــات الحريــري إلى الإنجليزيــة، 
وأكثرهــا تعمّقًــا، وفي الوقــت نفســه أكثرهــا إثارة للجــدل ترجمــة المترجــم 
الــذي نال درجــي  والأســتاذ الجامعــي الأمريكــي مايــكل كوبرســون 
الماجســتر والدكتــوراه مــن جامعــة هارفــارد الأمريكيــة العريقــة، ودَرَسَ 
في الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة، ويعمــل أســتاذًا للغــة العربيــة وآدابهــا 
في جامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس، وقــد عنونهــا بعنــوان لافــت: 
محتالــون )Impostures(. صــدر كتــاب كوبرســون في عــام 2020م، 
وحظي بأصداء واســعة، فقد نالت ترجمته جائزة الشــيخ زايد للترجمة، 
وتلقــت عــددًا وافــراً مــن المراجعــات في الــدوريات العلميــة والصحــف. 
تبدو هذه الترجمة مختلفة عن الترجمات الإنجليزية السابقة من جوانب 
متعــددة، فمــن حيــث المنهــج اختــار المترجــم أن يتبــع منهجًــا جديــدًا 
غــر مســبوق في ترجمــة مقامــات الحريــري، فهــو يقــرر تجــاوز الترجمــات 
متعــددة،  )إنجليــزيات(  إلى  المقامــات  يترجــم  أن  ويفضّــل  الحرفيــة 
شملــت الإنجليزيــة الســنغافورية، والهنديــة، والإســكتلندية، والنيوزلنديــة، 
الأمريكيــة،  الجامعــات  وعاميــة  الأمريكيــة،  والإفريقيــة  والإســبانية، 
والعاميــة اللندنيــة، ولهجــة الكوكــي اللندنيــة، والنيجريــة، إضافــة إلى 
أســاليب بعــض أعــام الأدباء والكتــاب بالإنجليزيــة؛ ممــن اتســمت 
كتاباتهــم بســمات مميــزة لهــا عــن غرهــا، مثــل: شكســبر وتشوســر 
وفرجينيــا وولــف وغرهــم. ويظهــر أن هــذا القــرار المغامــر الــذي اتخــذه 
كوبرســون يمثــل شــكاً مــن أشــكال التحــدي الــذي فرضتــه حقيقــة 
تعسّــر ترجمــة مقامــات الحريــري، لتبقــى ترجمتهــا مفتوحــة لاحتمــالات 

متعــددة ومنهجيــات غــر تقليديــة.
ولعــل مــن المهــم ماحظــة الدافــع وراء اتخــاذ كوبرســون لقــرار مثــل 
هــذا، فهــو يتتبــع في مقدمتــه بإيجــاز واعٍ ونقــاش حصيــف ترجمــات 
المترجمــن  مقــاربات  مركّــز  مبينـًـا بإيجــاز  الســابقة،  الحريــري  مقامــات 
وتفاوتهــم في الترجمــة، ثم يصــل إلى حكــم بالــغ الأهميــة، مســتذكراً تلــك 
العبــارة الــي ارتبطــت بالمقامــات بوصفهــا نصوصًــا عصيــة علــى الترجمــة 
أو غــر قابلــة لهــا، يقــول كوبرســون )al-Ḥarīrī, 2020(: »بالنســبة 
لنــص يفُــترض أنــه غــر قابــل للترجمــة، ترُجمــت مقامــات الحريــري عــدة 
مــرات، وعلــى الأقــل نجحــت أربــع مــن تلــك الترجمــات في نقــل العديــد 
من الســمات الشــكلية المميزة ]للمقامات[« )p. xliii(. وفي إشــارة 
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د. إبراهيم بن عبدالرحمن الفريح

مهمــة يؤكّــد أن عمليــات النقــل الجريئــة -كمــا يصفهــا- بمعــى تلــك 
الي تجاوزت الحرفية أو سعت إلى إجراء تغيرات في الترجمة »كانت 
هــي الأكثــر نجاحًــا« )p. xliii(. يبــدو لي -والنــص لكوبرســون- 
أن محتالــون ]ترجمــة مقامــات الحريــري[ في العريــة والألمانيــة والروســية 
-علــى الأقــل- »كان لهــا صــدى أكــر مــن نظرتهــا الخجولــة في 

.)p. xliii( »الفرنســية والإنجليزيــة
يقــرّر كوبرســون بوضــوح بالــغ »إذا كان الأمــر يســتحق ترجمــة 
الحريــري مــرة أخــرى، فــا جــدوى مــن إنتــاج نســخة حرفيــة أخــرى. 
عوضًــا عــن ذلــك، يجــب أن تحــذو أي ترجمــة جديــدة حــذو الحريــزي 
وركُــرت وهاشــم فيلــي والفريــق الروســي، ومحاولــة التعدديــة الثقافيــة 
إلى اللغــة الإنجليزيــة. وهــذا يعــي بالحــد الأدنى ترجمــة الشــعر شــعرا، 
وإيجــاد مقابــات للتوريــة والأحاجــي والقلــب. بإقــرار الجميــع، ينــدر 
أن يكــون لمثــل هــذه المعــادلات المعــى المعجمــي نفســه للأصــول، 
الهــدف«  هــو  ليــس  الحــالات-  هــذه  المعجمــي -في  المعــى  لكــن 
)p. xliii(.  لكنـّـه لا يلبــث أن يتبــن أن قــرارات الترجمــة تتأثــر لا 
محالــة بخصائــص في اللغــة الهــدف المترجــم إليهــا )الإنجليزيــة في هــذه 
الحالــة(، فمثــاً نجــد كوبرســون يقــف حائــراً أمــام الســجع، ثم يتســاءل 
»لكــن كيــف يتعامــل المــرء مــع النثــر المســجوع؟ في اللغــات العربيــة 
والعريــة والفرنســية، هنــاك العديــد مــن القــوافي الــي يمكــن توظيفهــا، 
الجملــة  في  الكلمــات  ترتيــب  إعــادة  يمكــن  والروســية  الألمانيــة  وفي 
لكــن يصعــب  النهايــة.  المســجوعة في  الكلمــة  لوضــع  أكــر  بحريــة 
إنتــاج الســجع في اللغــة الإنجليزيــة، وهــي تســتدعي قــدراً كبــراً مــن 

.)p. xlv( »الاهتمــام
 وأمــام هــذه الحــرة يــرى كوبرســون أن الحــل يكمــن في اســتخدام 
مقابــل في اللغــة الإنجليزيــة يــوازي اســتخدام الســجع في العربيــة، أي 
بعبــارة أخــرى اتجاهًــا شــكليًا متصــاً باللغــة الإنجليزيــة يبــن براعــة 
اســتخدامها، كمــا كانــت الحــال مــع الحريــري حــن اســتخدم الســجع 
فــخ عــدم قابليــة  في مقاماتــه. يوضّــح كوبرســون أنَّ »المخــرج مــن 
الترجمــة هــو التخلــي عــن فكــرة أن علــى المــرء أن يجعــل اللغــة الإنجليزيــة 
مميــزة بطريقــة العربيــة نفســها. فاللغــة العربيــة لهــا نثــر مســجوع، وهــو 
مــا تفتقــر إليــه اللغــة الإنجليزيــة )في الغالــب(. لكــن اللغــة الإنجليزيــة، 
علــى عكــس العربيــة الــي يســتخدمها الحريــري هنــا، يمكــن -علــى 
ســبيل المثال- أن تكتب في مجموعة متنوعة مدهشــة من الأســاليب 
التاريخيــة والأدبيــة والعالميــة. وإحــدى وســائل التباهــي باللغــة الإنجليزيــة 
هــذه  اســتغال  في  هــي  العربيــة  اللغــة  مــع  الحريــري  صنــع  كمــا 

.)pp. xlv-xliv( الاحتمــالات« 
 وممــا ألهــم كوبرســون لاختيــار هــذه المنهجيــة في ترجمتــه لمقامــات 
 Raymond الحريــري الكتــاب ذائــع الصيــت للفرنســي ريمونــد كينــو
Queneau تمارين في الأســلوب Exercises in Style، المنشــور 
في 		9	م، وهــو كتــاب يعيــد فيــه كينــو ســرد قصــة مشــاجرة رجــل 
في رحلــة بالحافلــة تســعًا وتســعن مــرة، يســردها كل مــرة بأســلوب 
مختلــف. يجــادل كوبرســون بأن لاتباعــه لمثــل أســلوب كينــو، ولقــراره 
ترجمــة المقامــات بأســاليب مختلفــة مــزايا عديــدة، أولهــا، أنــه يعــوض 

حقيقــة كــون قصــص الحريــري -في كثــر مــن الحــالات- لا تتطــور إلا 
قليــاً؛ فمــا يأمــل القــارئ أن يســتمتع بــه -كمــا ينــص كوبرســون- 
هــو الأداء اللفظــي وليــس الحبكــة. وثانيــًا، أنهــا تشــجع القــارئ علــى 
التطلــع إلى القصــة التاليــة: فهــو لا يعــرف أبــدًا مــا ســيكون القيــد 
]الأسلوب[ التالي، أو كيف سيُطبّق. وفي حن جرّب كل من كينو 
والحريــري مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب، فــا يوجــد شــيء منهجــي 
واضــح في مقاربتهمــا، وبالتــالي لا توجــد طريقــة لتخمــن الأســلوب 
التــالي. ثالثــًا، بمجــرد أن يعــرف القــارئ الأســلوب، فســيحظى بالمتعــة 
عــر مشــاهدة تثــي المؤلــف أثنــاء ســعيه لتطبيقــه، علــى غــرار مشــاهدة 
شــخص »يســر علــى حبــل مشــدود بأرجــل مقيــدة«، كمــا يصــف 

.)p. xlvi( عمليــة الترجمــة John Dryden جــون درايــدن
سمــات  ثــاث  علــى  الحريــري  لمقامــات  ترجمــة كرســون  ترتكــز 
أساســية، أولًا، تقليــد مؤلفــن محدديــن في اللغــة الإنجليزيــة، وثانيـًـا، 
وثالثـًـا،  المختلفــة،  وأســاليبها  بلهجاتهــا  الإنجليزيــة  اللغــة  توظيــف 
اســتخدام المصطلحات المتخصصة، الإدارية أو القانونية مثاً. وهو 
يســعى في اختياراتــه لانطــاق مــن سمــات نــص الحريــري الأصلــي مــن 

حيــث الموضــوع أو أســلوب الســرد. 
اللغــة  براعــة  إبــراز  إلى  ســعى  الحريــري  إن كان  القــول:  يمكــن 
العربيــة وســعتها، فــإن كوبرســون اتخــذ مــن ســعة الإنجليزيــة وتعددهــا 
الثقــافي ســبياً لإظهــار براعتهــا، بيــد أنــه يــرز هنــا ســؤال مهــم: إذا 
كان كوبرســون انتهــج مســلك ترجمــة كل مقامــة بأســلوب إنجليــزي 
الخصائــص  في  المغــرق  الحريــري  أســلوب  عــن  واســتعاض  مختلــف، 
العربيــة بأســلوبٍ مــوازٍ قــد لا يقــل إبداعًــا في الإنجليزيــة إلى أي مــدى 

يمكــن أن يوصــف عملــه هــذا بالترجمــة؟ 
إن هــذه الاســتراتيجية الــي انتهجهــا كوبرســون تؤُكــد في الواقــع 
تعسّــر ترجمــة مقامــات الحريــري إلى لغــة أخــرى. يعــي كوبرســون هــذا 
المــأزق تمامًــا، لكنــه يوضــح -أو يعتــذر- أن كثــراً مــن الخصائــص 
يمكــن  ولكــن  ترجمتهــا،  يمكــن  لا  الحريــري  مقامــات  في  الشــكلية 
تقليدهــا فحســب. ولوعــي كوبرســون بالإشــكاليات العديــدة الــي 
يمكــن أن تؤُطـّـر ترجمتــه مــن خالهــا، فإنــه يختتــم مقدمتــه بالتأكيــد 
فســيقبل  ترجمــة،  يكــون  بأن  جديــر  غــر  إن كان  عملــه  أن  علــى 
الثقــافي  التبــادل  جديــد:  أحدهمــا  آخريــن،  اسمــن  ســرور  بــكل 
.Englishing الأنجلــزة  قــديم:  والآخــر   ،  Transculturation

القضية المهمة الأخرى الي يجدر نقاشها هنا أن كوبرسون في خال 
عملــه هــذا أخفــى بقصــد أو دون قصــد كثــراً مــن سمــات النــص الأصلــي، 
بعبارة أخرى، تغُيّب ترجمة كوبرسون العالم الثقافي والاجتماعي والتاريخي 
والجغرافي الحاضر في مقامات الحريري، وهي سمات أساسية بالغة الأهمية، 
فالحريــري رصــد في مقاماتــه المظاهــر الاجتماعيــة والتاريخيــة الســائدة في 
عصره، وحضر في مقاماته تصوير للعادات والتقاليد والحوادث، وتسجيل 
لأمثــال العــرب وحكمهــا، وعاقــات النــاس ببعضهــم، وســعيهم في الحيــاة 
وطلب الرزق »إلى درجة لا نظفر بها في أي كتاب تاريخي أو أدبي«، كما 
يشــر حمــد الدخيــل في مقدمتــه لتحقيــق شــرح المطــرّزي لمقامــات الحريــري 

)المطــرّزي، 	0		: 	/		(.
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يلتقــط الأديــب عــدي الحربــش )2020(. هــذه الإشــكالية براعــة 
قائــاً »يطــوّف بنــا الحريــري في العواصــم والثغــور إبّان القــرن الخامــس 
الأعيــاد  ويُشــهدنا  والمقــرة  والخمّــارة  المســجد  فيُدخلنــا  الهجــري، 
ومواكــب الحــج ومجالــس العلــم واللهــو، ممــا يجعــل المقامــة مــرآةً تعكــس 
حــال العــالم الإســامي آنــذاك. غــر أنــك تقــرأ المقامــة الصنعانيــة مثــا 
أنــك علــى ضفــاف المسيســيي -لاســتخدامها لغــة مــارك  فتخــال 
تويــن في هكلــري فــن- رغــم أنهــا تــدور في صنعــاء! وتقــرأ المقامــة 
الخلفيــة -لاســتخدامها  نيويــورك  أزقــة  في  أنــك  فتخــال  الرقعيديــة 
معجــم المجرمــن الــذي صنفــه رئيــس الشــرطة جــورج ماتســل- رغــم 
أنهــا تــدور بــن ســوريا والعــراق.« ولعــل هــذا مــا عنــاه جــرت جــان 
فــان جيلــدر Geert Jan van Gelder أســتاذ الدراســات العربيــة 
في جامعــة أكســفورد حــن عــرّ عــن اعتراضــه علــى منهــج كوبرســون، 
محتجًــا بأن قــارئ ترجمتــه لمقامــات الحريــري »يتعلــم كل شــيء عــن 
 Naddaff,( »اللغــة الإنجليزيــة، ولكــن ليــس الكثــر عــن اللغــة العربيــة

.)2021

استنتاجات ختامية:
الترجمــة  أســئلة  مــن  بعــض  مناقشــة  إلى  الدراســة  هــذه  ســعت 
الأدبيــة مــن العربيــة الإنجليزيــة، متخــذة مــن رؤى ومناهــج مترجمــي 
مقامــات الحريــري موضعًــا للتطبيــق والــدرس، وركّــز التحليــل علــى 
ثــاث حــالات تمثلهــا ترجمــات ثيــودر بريســتون، وتومــاس شــينري، 

العربيــة إلى الإنجليزيــة. ومايــكل كوبرســون لمقامــات الحريــري مــن 
أن  الحريــري  لمقامــات  الثــاث  للترجمــات  اســتعراضنا  يظهــر في 
المترجمــن اتخــذوا ســباً متنوعــة في ترجماتهــم لهــا، ففــي حــن كانــت 
ــا بــه، اتخــذ  ترجمــة بريســتون وشــينري أكثــر قــربًا مــن الأصــل، والتزامً
-كمــا  لكنـّـه  الأصــل،  عــن  بعــدًا  أكثــر  آخــر،  ســبياً  كوبرســون 
يزعــم- أكثــر قــربًا مــن روحــه. إن الجديــر بالماحظــة هنــا تفــاوت 
أن  بالــغ  بوضــوح  يؤكّــدان  فريســتون وشــينري  المترجمــن،  أهــداف 
هدفهمــا إتاحــة نــص مفيــد لمتعلـّـم العربيــة، في حــن أن كوبرســون 
يهــدف إلى تقــديم هــذا النــص إلى عمــوم القــراّء بالإنجليزيــة، دون أن 
يســتهدف فئــة بعينهــا، وتجلــّى بوضــوح مــن خــال نقاشــنا أعــاه أن 
هــذه الأهــداف شــكّلت اســتراتيجيات المترجمــن في ترجماتهــم لعمــل 

الحريــري.
 يبقــى الســؤال المهــم: كيــف يمكــن أن نقيــم هــذه الترجمــات؟ 
وهــل ثمــة ترجمــة صحيحــة أو دقيقــة؟ وهــل تغــي إحداهــا عــن البقيــة؟ 
بالضــرورة؛  واضطرابهــا  الأســئلة  هــذه  إشــكالية  بدايــة  نفــترض 
فالترجمــة تبقــى عمليــة إبداعيــة حيــة، ومحاولــة لمقاربــة نــص ســابق، لا 
تطابقــه ولا تنفصــل عنــه في الآن ذاتــه، وهــي تبقــى مُؤطـّـرة ومتأثـّـرة 
ليــس بالأنظمــة اللغويــة فحســب، بــل بالســياقات الحضاريــة والثقافيــة 
كذلــك. إن هــذه الرؤيــة تســعى إلى تجــاوز أســئلة التكافــؤ بــن لغــة 
وأخــرى أو فهــم الترجمــة بوصفهــا عمليــة نقــل آليــة محايــدة ويســرة 
وتلقائيــة، إلى النظــر إلى الترجمــة باعتبارهــا عمليــة معقّــدة، تقــارب 
النــص الأصلــي، وتشــفّ عنــه، وتتصــل بــه، لكنهــا لا تغــي عنــه، 

 Walter وهنــا مــن المناســب أن نســتحضر إســهام فالــتر بنيامــن
Benjamin )1892-1940( في مقالتــه الشــهرة مهمــة المترجــم 
المنشــورة في عــام 	92	م الــذي أشــار فيهــا إلى أن ترجمــة العمــل 
الأدبي ترتبــط بنقــل الشــعري والغامــض، أو بعبــارة أخــرى العصــي 
نقــل  أو  الإعــام  أو  التواصــل  غايتهــا  وليســت  الترجمــة،  علــى 
المعلومــات، وهــي كذلــك لا تلغــي اختــاف الأصلــي، ولا تغــي عنــه. 
وكمــا يلفــت عبدالســام بنعبدالعــالي )5	20(. في تعليقــه: »يصــر 
بنيامــن في غــر مــا مناســبة علــى التشــديد علــى أن الترجمــة لا تغــي 
عــن الأصــل. لا يعــي ذلــك أنهــا تظــل دومــا دونــه، وإنمــا أنهــا لا يمكــن 
أن تكــون مــن دونــه إنهــا مــا تفتــأ تعلــق بــه. وإن كانــت هــي كذلــك 
فلأنــه هــو أيضــا في أمــس الحاجــة إليهــا، ذلــك أنّ أيّ نــصّ، كمــا 
يقــول بنيامــن يفصــح عــن حنينــه إلى مــا يتمــم لغتــه ويكمــل نقصهــا. 
لــذا فالترجمــة الحــق شــفافة لا تحجــب الأصــل، إنهــا تســتدعيه وتصبــو 

إليــه كل لحظــة« )8(.
وضمــن هــذا الســياق، يمكــن أن يزعــم أن الأصــل أيضًــا لا يغــي 
عــن ترجماتــه، وهــي رؤيــة تتفــق مــع مــا أشــار إليــه إمرتــو إيكــو وجــاك 
مــن  وغرهــم  وعبدالفتــاح كيليطــو  بنعبدالعــالي  وعبدالســام  دريــدا 
أن الترجمــة إبــداع جديــد، قــد يكــون تأثــر بالأصــل، ولكنــه إبــداع 
الأصلــي، ويحييــه،  النــص  يثــري  لنــص جديــد؛  تقديمــه  مــن ناحيــة 
ويتفــوق علــى نفســه مــن خالــه. فالترجمــة عمليــة إبداعيــة متســمة 
بالتجديــد، وكل كتابــة بحســب عبــارة بنعبدالعــالي )5	20(«تتجــدد 
ثانيــة،  هــي كتابــة  أخــرى  لغــة  وبغربتهــا. كل كتابــة في  غربتهــا  في 
الســياق:  إنهــا كتابــة أخــرى« )		( ويقــول أمرتــو إيكــو في هــذا 
»عندمــا أقــرأ ترجمــة شــاعر كبــر لقصيــدة شــاعر كبــر آخــر، فلأنــي 
أعــرف الأصــل وأريــد أن أعــرف كيــف آلــت القصيــدة عنــد الشــاعر 
يشــر  آخــر  ســياق  وفي    .)		  :20	5 )بنعبدالعــالي،  المترجــم« 
إيكــو: »كنــت أشــعر أن نصــي يكشــف، عنــد لقائــه بلغــة أخــرى، 
عــن إمكانيــات وطاقــات تأويليــة طالمــا ظلــت خفيــة غائبــة عــي« 
)بنعبدالعــالي، 5	20: 9(. وفي حديــث لعبدالفتــاح كيليطــو عــن 
رحلتــه مــع ألــف ليلــة وليلــة وترجماتهــا؛ ينتهــي إلى رؤيــة واســعة لعلهــا 
تعضــد مــا ذهبنــا إليــه أعــاه، يصــل كيليطــو إلى مرحلــة القــول: »الآن 
تبــدو لي كل ترجمــات ألــف ليلــة وليلــة، حــى تلــك الــي تتصــرف في 
النــص بصفــة مقيتــة، شــيئًا ثمينــًا لا يســتغى عنــه. إنهــا تثــري الكتــاب، 
وتضيــف إليــه دلالات ومعــاني وصــورا، لا تــرد في صيغتــه الأصليــة، 
قــد نتصــور ترجمــة لــه تكــون نهائيــة )ومــن ذا الــذي لا يتمنَّاهــا؟(، 
ولكنهــا ســتكون، حتمًــا عامــة علــى انعــدام الاهتمــام بــه، وإيــذانا 

بأفولــه وموتــه« )بنعبدالعــالي، 	202: 8(.
مثاليــة  حالــة  تمثـّـل  ترجمتهــا  ومحــاولات  الحريــري  مقامــات  إن 
علــى  يؤكّــد  نــص  هــي  إذ  المعاصــرة؛  الأدبيــة  الترجمــة  لإشــكاليات 
الــي ربمــا  الأدبيــة عمومًــا  الترجمــة  تفرضهــا  الــي  التحــديات  الــدوام 
لكنهــا  أخــرى،  أدبيــة  نصــوص  في  الوضــوح  هــذا  بمثــل  تكــون  لا 
تبقــى موجــودة ومؤثــرة. ورغــم تفــاوت المحــاولات الترجميــة، إلا أنهــا 
تؤكّــد أهميــة المقــاربات المختلفــة، وأثرهــا البالــغ ليــس في العاقــة بــن 
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ثقافــة وأخــرى فحســب، بــل وكذلــك بالأثــر الــذي تُحدثــه في اللغــة 
أخــرى،  المعــى حيــاة  بهــذا  الترجمــة  تغــدو  الهــدف.  واللغــة  المصــدر 
كمــا يشــر بنيامــن مقالتــه، يكتســب فيهــا النــص دوامــه وتجــدده 
في ســياق جديــد، يقــول كيليطــو متنــاولًا الفكــرة ذاتهــا: »يتجــدد 
النــص باغترابــه. فهــو يخلــق ويبلــى في اللغــة الــي كتــب بهــا، وقــد تمجــه 
القلــوب وتنفــر منــه، فيتــوق حينئــذ إلى الانتقــال إلى لغــة أخــرى، إلى 
تبديــل ديباجتــه والظهــور في هيئــة طريفــة باهــرة« )كيليطــو، 		20: 

.)	5  :20	5 بنعبدالعــالي،  		-		؛ 
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